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حنون

وهو،الأرضإلىلأقوذه،سنينمنذماتالذيصديقيأئهبعد،فيماعرفث،الذي،الأعمىالرجلهذاإلىحلميقادنيكيفأعرفلا

عني.طوابقخمسةأوأربعةمبعدةعلى

قدمئه،بحذرءشائكءمواضغيتلفسوحيذ،وهوالفراغجنباتهبينيجوبالعراء،بهيكلءقائمءفيأشبة،فوقهتيثثخصالذي،المرتفعالبناء

الأرضن.يفبطلكيغيرهإلىلهسبيلولا،تخارجهامنبالبناية،كالطوقيحص،ضئيئجانبيطريقعلى

وأ،الأمامإلىيتحزكأنلهينبغيحيثإلىإئاهموخقاوأناديهشديد،بقلقصمشوبصبتوئيىاليهأنظر،الأسفلفيوأنا،الأعلىفيهو

.الشمالأواليمينباتجاهينعطف

أرهف،نحوياستدارحينلكئهكالحجر.فتوففا)قف!"عاليا"بههتفث،الأرضإلىالمتعترسبيلهفيوهومنها،يهويكادنقطةفي

قلث"مجذذا.سمغه

الذيالجدارحيثاليسار،إلىمفتوإنهوئت،يمنعكأويحميذسوزلاوثمة،اليمينإلىمفتفإن.تتفاداهأنعليذحجزأمامك-

مناسبةوبصورةعاليااليسرىقدفذايىفغ.كذلكوتهويمحسوبفعلءغيررذعلىتضطربربماإذ،العكسيحصلفقديحاذيك،

عفقت.ثمثانيةصوتيرفعث

فيووضغهء،الشيعالءبعضنأمامكالذيالحجر.اليمنىخزلثعندئذبالجدار.أمكنكماوتشئث،موقعهامنتتثئتحتىتتحزذولا-

إئكاليسارنحوالميلانفيتبالغلاكذلك.اليمينوناحيةإئاك.اليميننحوتمليولا،بتؤدةجسذكحزكطريفغيزعبثالطريقهذا

تخطوها.خطوةكلفييقطاوكن.الآنالمركزفي

ثمقدقه،وسحبسريغا،ذلكتداركأئهبئب.اليمينإلىومالبهاليسرىقدفهفاصطدمثالحجر،ارتفاغيقذرلم،تحذيراتيمنبالرغم

.الأخرىالقدممعالتجربةكرر،خطوةتقذموحين.بنسبةءأعلىرفعها

منواجتازهأمامهالثقيلالحجزوقصحينسعادتهأونفسهانكسارمقدازلأعر!قريتايكنلمقدمثه.والخو!الحذزيقئبقليلأ،خطا

نحوالدائبةجسدهحركةمعمتناغمةالفضاءفيتطؤخواليمنىبالجدار،تتشثثاليسرىيذهراسخا؟الآنجسذهأصبححالأفيعلى

.الأرض

موقغأعر!أومنه،قريتاكنثولو.مكانءمافيوجودهمنبذلاالذيالداخليالسئفميخترلمولماذا،هناكوجودهسزعنتساءلث

عليه.لدللئهالم!نلم،

الذيالحزالطوقهذاعارياتءعلىيلعبن،أجسادهنأطيافيسوىمنهنيبينيكادلا،فتياتبرصغيراتثلاثالمرةهذهطريقهاعترخنث

.معلوملغرضءغيرالبنايةجسدعلىيلتص

عثرةءبواحدةءفأى"ينتبهأنبهأهتفوئيد.سيرفيبرخلءقادمءنحوهنعابئاتغيز،الطوقأرضجالساتءعلىيلعبنالصغيراتالفتيات

وصخبهن.الفتياتلغوإلىيتسفعوبدأوقفحين،الارشاداتوأتتئعأسمعإئيأنبيدهويؤلثئرإليئيستمعوهو.بحياتهتوديمنهن

خطورةعلىتستيقظأنقبلقليلأترئحثحينتهويإحداهنوكادت.الرجلطريقعنتنخثيئأنبهنصحثأنبعدس!يزهوتابع

صديقئها.إليهابهألقتالقبيلهذامنشيئاأودميةتلاحقوكانتطيشها،

العراقكنابمن:ت
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يعدلمبل،الفتياتاختفتوفعلأ"اختفئنالعارياتفالفتيات"مهلكعلىسيربالجدارتحتأولابذكاء،الشمالنحو"مليثانيا:هتفث

القصر.فيأثرمنلهن

والمجازاتوالدهاليزالغرففيويتوغلونالمكانيجوبونالناسمنمنفردةجماعاتصألفيثالواسعةالقصرأرجاءفيلحظةنظرينقلث

لعلبلوضعيمثلوضغلهلرخلغايائهمتتحذدأندونمنويجيئونيروحونكانواأئهموالحقيقةأجهلهاأشياءعنبحتا،الكثيرة

يلفتلم.نفسيمراودةعنالأماكنأبعذكان،عليئبالممنوعوليسعنيبالبعيدليسمكانصفيالواقغ،هذاالقصرأنالأمرفيالغريب

دونهناكحلوكيف،الغريبالرجلوضغهوإليهنظريشذماكلإنمافيه،تجولالتيالجماعاثهذهولا،عليهالواقغالخرالثنظري

تركئهلوعليهاسئيثثرفهاويةصمنلأنقذهأتبعهاأنعليئالتيوالطريقة،سواه

نأفعساه؟بسلامالأرضنبههبطثلوجميلأسيكونهنادوريفإنولذلكأرى،هكذاالمبصرالرجلبيدأمانةهوأعمىرجلأإن

الستينيقربمامنذتلازمنيظلتالتيالوحيدةالفضيلةوهي،الناستجاهسريرتيوحسنأمانتيعلىويهئئني،أجملشكزايشكرني

فضةءقطعةفئحيلهاجوانبهامنالشمسنعليهامروجءتضثربوسطالقائمةالكازينوتلكإلىالشارغبهوأغبر،بيدهسأمسكربمابل.عاقا

أعلىإلىطريمهشزثم،عماهلحالةكشقامضى،بحدثاعتراقاما،شكوىجميلأ،حديتامنهسأسمعربماعارماخضرارفيتعوم

أشخاصها،ومعرفةالأصواتحفظعلىالعجيبةقدرائهموئغجبنيهؤلاء،مثلمعالحديثأحدثفأنادقيقاأكونولكيمنه.وعودتهالقصر

وبراءةالخالصةالرفقةامتيازاتمنامتيازايشكلهذاأنأفكركنتماوغالتا.منهمكثرأصدقاءلييكونأنعلىحريمتاكنثوكم

هؤلاءبصائرفيصورتكتلونأخرإغراءاتءمنذلكوغيرالعونتقديح!علىذاتءتقومنكرالقمنيؤتمدهعضافضلأ،النفس

فإئيذلكوبمجذآ.سليمة،سليمةبصورةتهبطإئكالشكلدائريفالقصز"مرنةانعطافةانعطفالحركةفيالدقةتوخإحذز-

دائفاتنتبهأنعليكينبغيميلانءخطر،إلىالمنحدرجسدكثقلبكيأخذفقدالصعود"منأصعحث،حالكمثلفيلمن،الهبوطأنأشعر

قدفكوقذثم،متوازنةبصورةالشمالناحيةبجسدكمل.جديدةعثرةفأماقكفذقا؟تفضىولاالآنتوفصجثذا؟تسمعنيتراكهل.إليه

فيالآنأنتهكذا.نعماليمنىقدفكارفغتستقز،حينهنامنكقريبةفالحافة؟والخطوإئاك،السابقةالمرةفيفعلتكمااليسرى

الحياةقيدعلىهودامماكثيزايطمئنألأالانسانعلىإنأوه!.فعلتحستا.وضعءسليم

حذلقةأقفهاليس،مثيرةأشياءعلىينطوونأمثالكأنأعرففأناطريقاشيئالقلتأو،لضحكتجئذاتسمعنيلو؟كذلكأليس،مفارقة

وتأخذالجداز،ظهزكتوليأن،الآنتجلسأنتستطيعنعم،.الخفيفالمزاحبعضفيالمحذورمنوالتحزز،الجنانوصراحة،اللسان

بدأثالتيالريحشدة،علاكفيوأنتمئي،أكثزتدركأنت.الريغهذهتأخذكفلا،العثرةهذهجانبيئعلىساقثكوتمذ،عميقةأنفاشا

لالموإن،مطلقمنطقوهذاما"لجاذبيةصيخضعيبدوكماالحياةفيشيءوكل.تعرفأنت.تحتمنهأخصفوقوالإنسان.الآنتهدث

لووإئذ.والخيالالمتعةويثير،أرفعأقولولا،الأسفلفيمنهأجملالاعلىفيالمعققالإنسانفإن،وبصورةءما.واحدةمعادلةتحذده

بنعمةعليكاللةفتخلو،قمتكمنترانيفقد،كذلكأراككنتإنوإثني،مجيذانسزالكنت،المبهجةالسماءوخلفذذراعثك،أفردت

.الأرضعلىيدبئطفلصمنأصغزالبصر،

العاصفة،هدوءيضثمنفمنوإلأ،بشجاعتكمصيزكتقتحمأنإلأعليكليسسيز.!العاصفةلتواجهأنتمقدامأفيإذا،نهضتأراك

لسقطث.أو...منكأضعص،الهاويةعمقأرىوأناكنث،لربماأقوذك،الذيأنامعذ،كنثولوالأنواء؟استتبابعلىفنيعاهدوقن

صئاد.بشبكيماغليئطائرجنحمثللعينينجذثالتياليمنىيذه-ليتحيةبهاولؤحيذه،رفع

أحاكيهوأناالتفافءمستمز،فيالأعلىالطابقيتجاوزهووها،يتقذملكئه.ملابشهعنهتنتزعأنوتحاولجسذه،تضرب،قويةالريح

عنه.آغفللاأنعلىحريصتا،أخرىالأسفلوإلىتارةالأعلىإلى،ومعيمعهنظريمنفلأ،بحركةحركة،الالتفاففي
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الطريقعلىوتناثرثالقصرطوابقأعاليمنأحجارءضخمةءتساقطثكتلمثل،طريقيفيوجدئهاالتيالكثيرةالعوائقمنوبالرغم

صعوبةمقذزا،بالغةحمتةفيمعهالزحفواصلثفقد،هناكموانعهيئةعلىوممتدةهناكتلأمرميةصوأسلاكءشائكةص،حولهالملتفة

أفكروكنث،مصيزارتهاتاالرجلهذاإلىارتهنثلقد.طريقيصعوبةغيزهيالتيطريقه

أستطيعصهل؟وهوىقدئمبهزلثلو؟سقطلوأفعلماذا،للموتمعزضزللءبسيطعلىكلاهماحبل؟علىكالسائرهوالذي،الرجلهذا

بوسيلةءما؟أحميهأنيمكننيهلالكزة؟ئتلففكماأتلففهأن

خاطبئهةعندما،ليسمعهكبيرجهدإلىيحتاجلاجلئةصوتيصارالتاليالطابقبدايةعند

ما؟شيءبذألئمهل.سيركفيتميلبدأتأئكها-

صحث.بهالمحدقمبالءبالخطرغيز،ناحيتيوجقهأمال.مرةأوكيسمعهأئهلوكما،صوتيلأصداءملثآيستمعأئهعليهوبدا،توقف

عاليا:

فيكاملأطابقافيهاقطعتجديدةمرحلةدخلتأنتهاواسمغ:الجدار،إلىظهزكوليكنالوراء،إلىعدتطير.تكادإئكانتبة،-

استمز"،الرأسوصفاءبالراحةشعرتوإذا،بموقعكتعققتغامز.فلا،فيهمعذكنثدورانص

."الآنجئذاصوتكأسمع"إثنيرقال؟

؟"المكانهذاإلىبكجاءلذي"ماقلت:

المبصر؟"وأنت"أتسألنيقال:

."غريبأمركولكن،تقولأنتريدمالك"حسن.قلت:

الأمر؟"فيغرابة"أفيقال.

."الأيامهذهمثلوفيالقصر،هذافوق،هناوحدكتكون"أنقلت:

."أطوف"جئتقال؟

سألث.ماذا؟"حول"تطوف

قريبصوتكإنأكثرتفاصيلعلىطاقةحلقذوأمنح،الاحلامموازينسأغئرلذا.فيهأطوفجئثلعفيبل،حلمكحول"أطوفرذة

."يثيرنيبلمئي

لحظاتأمهلني.سريغاعنهاتشصلابظلاليمختلطةولكئهامني،قريبةالأخرىهيملامح!وجقذ.أتئينلكيقليلأ،"تقذثمقلت:

."وسأعرفك

قبل؟منالغناءجزبتهل،رخيمغنائيصوتلككذلكوأنا-

أنت،يكونأنفعساه،نفسيفيالسعادةويشيعلهأطرفيوكنثنهار،ليلبهيغثينيكانجميلصوثنفشها،هيئئكلهلصديقءلي،-

فرق.لاهو،تكونأنفعساكأو

الشوارعفيوحدهلهله،الغناءفيفأتمادى،بجنونصوتيويحدثمعيالأغانييرذدكانالذيذاكصديقيهوتكونأنوعسى-

عظيقا.حئآأحئهوأنا،جميلصديقذاكصديقي.والأزفةوالساحات
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لأخبرئذجئذاالسمغآصتختولو.ادرةوالناالفريدةملامخهاعليههيوماتكؤنث،وكيفصداقئتانشأثكيفتعرفولو،كذلكوأنا-

لي.وفائهقصةعنشيئا

تماقا.حزحز.أئنيذهنكعنيغدثولاتئئ.استراحةفيالآنفأناممتغا،شيئاقلتكقئم،-

فيلقاصشاهدناوكئاالآخر،قبليموتأحذناكادإذاثم.سميرةاسفها،الزقاقفتياتبينالأجملهيفتاةأحببناكئا.استمغإذا-

وأذكر.ليوتركهابهاالعلاقةعنوانقطععنهاالتخفيعلىأقشتمخبنا،قصةقصئهتحاكيبعيدةفترةفيظهر"سنكام،"اسفههندئآ

يوسفأوحسنيوسفاسفهمثققالهصديقاصادفنا،تحتملولاتصذقلاقصتهمثلفقصةذاك،الفيلممنذاهلئنخرجناحينأئنا

صديقيتخفىأن.عظيمةأمةوالهنذ،المعطياتهذهبمثلتزخرالكبيرةفالأمم،تغجبا"لافقال،الفيلمموضوعغرابةعنسألناه.حسين

يسير"لأمزمشتركةحبيبةعنلصديقه

الناشئحسنيأنا،قصتنافهذه،أيامياخزجاءنيالذيالعمىاللةلعن!غريب"شيءقال:الفضاء.فييحفقكاد.عاليايديهرفع

إذا"لقياهإلىروحيتاقتوقدقلت،."بذاكاخرونويعرفهبهذاناشيغرفهباسمثنيدعىكان،أنتلعفهنفسيعلىأتيروصديقص

ذلككانإنالآخر.إلىمئاكليستمعسوفهناكمللأفيهاالمرءيغرفلاالتيالكازينوتلكإلىوسأقوذك،تهبطحتىسأنتظرك

تتوفف،ومتىتسيرمتىتلتص،وكيفتخطوكيفتعرفوبدأتالريغهدأتفلقد"مأمنفيالآنفأنتوإلأ،أنتظركفلسوفيسزفئ

"عيناكتفثحتهبطتإنولربما

مكاتك.تبرخولاانتظز،،حسن-

.أردفثم،مطمئتاهادئايسيروجعل،ذلكقال

أنت،أظئهالذيهذاحتى،للأسفالأصدقاء،عئيغابلقد.صديقحديدبإلىوأستمعكازينوفيلأجلساللهفةمنبيكمتعرفلو-

يحضزلأنالميتتدعوالتيالعظيمةالقضاياببعضيتعفقماعدا...الخاصبعالمهمشغو4فكلالآخر"هونسينيوأظئه،هناكنسيئه

صديقيأنتأئأيؤتمدالذيالأمز،وبينكبينيالآنيحصلماوهذا.عينهالوقتفيحلفههوالذيالحيئ،صديقهحلمفيويجوش

أسرعأنلييحقالآن.بالمعنىحافلةحياةمعهليوكانت،والحنانالحمدكنايتيبينيجمعاناللذئنالاسمئنصاحدثذاكالجميل

إليك.

صوت:منإطلاقهأستطيعمابأقصىبههتفث

الجديدالأسودبحذائهاحتفظأزالماالذيالناشئحسنيالميثصديقيفأنتالكشص"ليتئمالآنحذار!،صديقيياحذار،حذار،-

الحبكلكتركأنبعد،الأرضإلىساتمااللحظةيقودكالذيالخؤونصديفكصديفك،أنامث.أنبعدالوفيةزوخكإياهأهدتنيالذي

السماء.فيلتموتالغاربعلى.

بغداد
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